بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة صلاة الجمعة للشيخ الأستاذ خضر شحرور

الصيام
الحَمدُ للهِ ثُمَّ الحَمدُ لله ، الحَمدُ للهِ أَحمَدُه ، وَأَستَعِينُهُ وَأَستَهدِيهِ وَأَستَرشِدُه ، مَنْ يَهدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَه ، وَمَن يُضلِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَّاً مُرشِدَاً ، وَأَشهَدُ أَن لا إِلَهَ إِلا الله ، إِلَهٌ حَكَمَ فَعَدَلَ وَأَعطَى فَأَجزَل ، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَاً عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَلِيلُه ، خَيرُ نَبِيٍّ ارتَضَاهُ وَإِلَى خَيرِ أُمَّةٍ أَرسَلَه ، أَرسَلَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه ، وَلَو كَرِهَ الكَافِرُون ، وَلَو كَرِهَ المشرِكُون ، اللهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الكَرِيم. 
عِبَادَ الله ، اتَّقُوا الله ، {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ / يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيد} [سورة الحج (1-2)] اللهُمَّ أَجِرنَا مِنهُ يَا رَبَّ العَالَمِين .
وَبَعدُ أَيُّهَا الإِخوَةُ الْمُؤمِنُون: يَقُولُ اللهُ سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} [سورة البقرة (183)] آيات بينات كريمات ، جاءت توضح هذه العبادة العظيمة التي مَنَّ الله بها سبحانه على عباده ، فالله قد خلق الخلق ، وأحب هذا الخلق الذي خلقه ، وأراد لهم أن يكونوا في الجنان ، وأراد أن يبعد عنهم حر النيران ، وجعل لهم مواسم للعبادة ، وجعل لهم نفحات يتعرضون لها ، فكان من مواسم الخير هذا الشهر المبارك ، الذي فرضه الله سبحانه وكتبه على المؤمنين ، الذين لا يبتغون من عملهم غير وجه الله ، لذلك قال الله سبحانه {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} هذه المدرسة التربوية الروحية لم تكن خاصة بهذه الأمة ، إنما كتبه الله على الأمم السابقة ، وجعله لهذه الأمة وجعل هذا الشهر مختصاً به لا يجزي على الصوم إلا الله ، ولا يوفي الجزاء والكيل إلا الله سبحانه وتعالى ، لذلك بَيَّنَ ربنا الحِكَمَ الربانية ، التي ينبغي أن يتوصل إليها المسلم في رمضان ، فقال معللاً هذه الكتابة والفرضية بقوله: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} أن لعل هذه العبادة توصلكم إلى التقوى ، والتقوى أن يجدك الله حيث أمرك ، وأن يفتقدك حيث نهاك ، وهذا يحتاج إلى تدرج ، وإلى محاسبة نفس ومعالجة ، لأن النفس أمارة بالسوء ، ولأن الشيطان يحيط بالإنسان من كل جوانبه ، فلجم الله هذه النفس ، لجمها عن الطعام ، لجمها عن شهوتي الفم والفرج ، أغلق عليها كل المنافذ التي تتوصل منها إلى الشهوة ، وصفد الشياطين ، فلم يبقى لك عذر أيها المؤمن ، الشيطان مصفد ، والنفس مقيدة محاسبة ، فكيف يتسنى لك أن تمر عليك هذه الأوقات دون أن تصل إلى تلك المراحل العالية ، وإلى تلك المراتب الربانية ، فالإسلام كما جاء يَسأَلُ عنه سيدنا جبريل ، عندما قال الصحابة رضوان الله عليهم: (دخل علينا رجل شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي ( ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، وبدأ يسأله عن الإسلام ، ثم عن الإيمان ، ثم عن الإحسان ، فأجاب رسول الله (: (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) [أخرجه مسلم] هذا الذي سيتحصل من الإسلام والإيمان ، أن تقطف هذه الثمرة ، فتصل إلى حالة المراقبة والشهود ، فتعبد الله وكأنه يراك ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، فتقول: كيف أصل إلى هذه الحالة ؟ وكيف أتذوق هذه المعاني العالية السامية ؟ نقول: إن الله جعل مواسم للخير ، وجعل نفحات في هذه المواسم ، "ألا إن لله في دهركم نفحات ، ألا فتعرضوا لها" وأعظم ما توجد هذه النفحات في شهر رمضان ، حيث جعل هذا الشهر يتذوق الإنسان فيه هذا المعنى ، الذي يصوم يُجيعُ بطنه ، الذي يصوم ويتحمل حر الشمس ، الذي يصوم وهو يستطيع أن يَطعَمَ ويَشرَبَ دون أن يراه أحد ، ويمتنع عن ذلك كله ، ويمتنع عن الماء البارد وهو بأشد الحاجة إليه ، ويمتنع عن الطعام ومعدته تتوق إليه ، تسأله لما لا تأكل خلسة أو خفية دون أن يراك أحد ؟ يقول: إن لم يرني أحد ، فإن الله يراني ، وهذا الذي يمنعني عن هذا الفعل . إذا وصل المؤمن إلى مرحلة يعبد فيها ربه كأنه يراه ، فإن لم يستطع هذا ، فهو يعلم أن الله يراه يعلم سره وعلانيته ، يعلم حركاته وسكناته ، يعلم كل شيء توسوس به نفسه ، يقول الله تبارك وتعالى: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد} [سورة ق (16)] إذا ما أحلاك يا رمضان ، وما أجملك من ضيف ، وما أحلاك من زائر ، جمعتنا بعد فرقة ذكرتنا أموراً نسيناها ، حركتنا رأفة ورحمة ، جملتنا بالأخلاق الطيبة ، حسنت أخلاقنا وحسنت خلقنا ، لذلك نعم هذا الزائر ، ونعم القدوم قدومك ، ونعم هذا الضيف الذي حل بنا . فلذلك أجمل رسول الله ( ، وعلمنا فضائل لا توجد في غير رمضان ، ونبهنا على حقائق لا يمكن للمؤمن أن يجدها في غير هذا الشهر ، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكان هذا يقوله في آخر يوم من شعبان ، وهو يستهل شهر رمضان ، فيقول رسول الله (: (أَيُّهَا النَّاسُ قَد أَظَلَّكُم شَهرٌ عَظِيم ، شَهرٌ مُبَارَك ، شَهرٌ فِيهِ لَيلَةٌ خَيرٌ مِن أَلفِ شَهر ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيلِهِ تَطَوُّعَاً ، مَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصلَةٍ مِنَ الخَيرِ كَانَ كَمَن أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاه ، وَمَن أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً كَانَ كَمَن أَدَّى سَبعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاه ، وَهُوَ شَهرُ الصَّبرِ وَالصَّبرُ ثَوَابُهُ الجَنَّة ، وَشَهرُ الْمُوَاسَاة ، وَشَهرٌ يُزَدادُ فِيهِ رِزقُ الْمُؤمِن ، مَن فَطَّرَ فِيهِ صَائِمَاً كَانَ مَغفِرَةً لِذُنُوبِهِ وَعِتقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّار ، وَكَانَ لَهُ مِثلُ أَجرِهِ مِن غَيرِ أَن يَنقُصَ مِن أَجرِهِ شَيء) قَالُوا: لَيسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ الصَّائِم ، فَقَالَ (: (يُعطِي اللهُ هَذَا الثَّوَابَ مَن فَطَّرَ صَائِمَاً عَلَى تَمرَةٍ أَو شَربَةِ مَاءٍ أَو مَذقَةِ لَبَن ، وَهُوَ شَهرٌ أَوَّلُهُ رَحمَةٌ وَأَوسَطُهُ مَغفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتقٌ مِنَ النَّار ، مَن خَفَّفَ عَن مَملُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَأَعتَقَهُ مِنَ النَّار ، وَمَن أَشبَعَ فِيهِ صَائِمَاً سَقَاهُ اللهُ مِن حَوضِي شَربَةً لا يَظمَأُ حَتَّى يَدخُلَ الجَنَّة) [أخرجه ابن خزيمة] هذه فضائل رمضان ، وهذه رحمانية رمضان ، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك من النار ، واجعلنا فيه من عبادك الذين أحببتهم وأحبوك ، ورضيت عنهم ورضوا عنه ، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم .
